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والغرب الإسلاميين، وخاصة المتعلقة بالتراث الحنبلي وأعلامه، بالاستعانة بما كتبه القاضي أبي 

بكر ابن العربي المعافري المالكي الإشبيلي عن رحلته في »ترتيب الرحلة للترغيب في الملة«، من 

إشبيلية إلى المشرق وعودته بعد عشر سنوات من اللقاء والتلقي، حكى فيها ما جرى له ولأبيه، وما 

رآه ولَقِيه، فحاولت استخراج ما يقيم الحجة ويظهر الشهادة على تلك الروابط.
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المالِكي )ت:543هـ(
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الحنابلة في رحلة القاضي أبي بكر ابن العَرَبي المالِكي

الحنابلة في رحلة القاضي أبي بكر ابن العَرَبي المالِكي

ا، وعنصرًا أساسًا في الفكر والعمل،  تعتبر الرحلة في تاريخ العلم من التراث الإسلامي حَدَثًا مهمًّ
فقد رحل موسى عليه الصلاة والسلام مع تلميذه يوشع بن نون للِقِاء نَبي الله الخَضِر عليه الصلاة 
علماء  من  كثيرٍ  حياة  منِ  طرفًا  للعلم  طلبًا  الرحلة  استمرت  وقد  والاستفادة،  للاستزادة  والسلام؛ 
الذي خرَجَ مع والده   ، العربي الإشبيليُّ بن  بكر  أبو  منهم  الأندلس، وكان  أهل  المسلمين، خاصة 
نها ابن العربي،  حين دخول المرابطين إشبيلية إلى المشرق؛ طلبًا للسلامة والعلم معًا، وهي رحلة دوَّ
ى كتابه فيها »ترتيب الرحلة للترغيب في الملة«، ولكنها أتلفت بسبب تسلط السفهاء على داره  وسمَّ
فيها  حكى  وقد  التأويل«،  »قانون  كتابه  مقدمة  في  صَها  لَخَّ ثم  بالإعدام،  كتبه  وعلى  الحرمة،  بهتك 
عنه  ى  وتلقَّ لقيه  مَن  بغدادَ، وذكر  إلى  إشبيلية  منِ  أثناء رحلته  وفعله  وسَمِعَه  رآه  ما  بعضَ  القاضي 
فَ  العلم، فكانت رحلتُه وصفا للإنسان والعمران، وقد انتبَهَ باحثٌ عِبريٌّ لما احتَوَتْه من ذلك، فألَّ

رسالةً في إعادة عرض ما حكاه ابن العربي على الطريقة العِبرية.

البحر  وركب  وقُرًى،  مُدنًا  فيها  زار  المشرقية،  رحلته  في  سنواتٍ  عشر  نحو  العربي  ابنُ  أمضى 
والصحراء، وجالسَ علماء منِ كل المذاهب، وكان ممّن جَلَسَ في مجالسهم علماء منِ المذاهب 
مونَ في المذهب، مذكورون بالإمامة والرياسة فيه،  الأربعة وغيرهم، منهم علماء حنابلةٌ، فيهم مقدَّ
حكاه  وما  منهم،  ورآه  سمعه  ما  وبعض  وبينهم،  بينه  جرى  ما  بعض  وتلامذتُه  القاضي  أثبت  وقد 
 ، وأذاعه ورواه شهاداتٌ نفيسةٌ على فترة مُهمّةٍ منِ تاريخ الفقه الإسلامي، وأخصُّ هنا الفقهَ الحنبليَّ
الفقه الحنبليِّ في  يَنفَعُ في استكمال صورة تاريخ  العلمية تُضيفُ بعض ما  أنّ هذه المقالة  فأحسَبُ 

القرن الخامس الهجري خاصةً، وسد بعض الخَلَل.

لم يذكر التاريخ وجودَ فقهاء حنابلة من المغرب والأندلس، لكنهّ يذكر دخولَ بعض الحنابلة لا 
لَها مجالسُ تحديثٍ، منهم  على وجه نشر المذهب بل على جهة التجارة غالبًا أو السياحة، وإنْ تخلَّ
ثَ  سالم بن علي بن ثابت بن أبي يزيد الغسانيُّ اليمانيُّ، دَخَلَ الأندلس برسم التجارة مع ابنٍ له، حَدَّ
عنه عددٌ منِ الأندلسيين مثلُ أبي محمد بن خزرجٍ)))، ومنهم عبد الله بن حسن بن عبد الرحمن بن 

))) وربما آخرونَ.  شجاع المروزيُّ

)))  �الصلة لابن بشكوال )363/1، رقم: 534(.
)))  �المصدر نفسه )450/2، رقم:659(، وأثبته الطريقي في الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنًا )98/3، رقم:695(.
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فمِن  أحمدَ)))،  لأصحاب  الأولى  الطبقة  منِ  مخلدٍ  بنَ  بقيَّ  عَدَّ  يَعْلَى  أبي  ابنَ  أنّ  اللطيف  منِ 
عنه،  وتلَّقى  أحمد  الإمام  فلقي  للحديث،  طلبًا  بغدادَ؛  إلى  الأندلس  منِ  سافَرَ  بَقيًّا  أنّ  المعروف 
فلست  الأمرُ،  يقفُ  بقيٍّ  وعند  مُصنَّفٌ،  مُسندٌَ  الإسلامي،  التاريخ  في  مُسندٍَ  أكبرَ  ألَّفَ  عاد  وحينما 
: »لم  أعرف حنبليًّا منِ بلاد الأندلس تصديقًا لابن أبي يَعْلَى، قال أستاذنا الدكتور توفيق الغلبزوريُّ
أجد ذِكرًا لأندلسيٍّ حنبليِّ المذهَبِ«)))، وقد كان مذهب أحمد مع هذا معروفًا فيها، وكان ابنُ حزمٍ 
يَعرِضُ مذاهبَ أحمد واختياراتهِِ في »المحلى« وهو لم يَخرُجْ من الأندلس، ومثله ابنُ عبد البَرِّ في 

شرحه على الموطأ، فقد كانت كتبُ الحنابلة تَدخُلُ الأندلسَ مع الداخلين. 

خرَجَ ابنُ العربيِّ وعينهُ على المشرق، وقلبُه مُعلَّقٌ بما يرجو أنْ يلقاه فيه؛ إذ كان قد ذاق حلاوةَ 
بعض المعارف والعلوم التي كانت تدخل الأندلس عن طريق مَن رَحَلَ قبلَه منِ أمثال أبي الوليد 
للشافعية  وكان  الأربعة،  المذاهب  من  العلم  أهل  منِ  كثيرٍ  للقاء  تعالى  الُله  قَه  وَفَّ وقد   ،(((

الباجيِّ
ابن  القاضي  حضورها  من  المستفيدين  أكبر  منِ  وكان  المناظرات،  مجالس  في  صولاتٌ  والحنفية 
، والناظر في  العربي، وكان المالكية قلِّةً تكادُ لا تُذكَرُ، وأمّا الحنابلةُ فكان لهم وجودٌ وحضورٌ قويٌّ
أحوال بغدادَ -خاصةً في القرن الخامس الهجري والسادس- يقفُ على أحداثٍ كُبرى كان الحنابلة 
القُشيريِّ  ابن  فتنة  الأشاعرة، خاصة  وبين  بينهم  بالخلاف  قًا  مُتعلِّ كان  ما  وأقصِدُ  فيها،  مؤثرًا  طرفًا 

سنةَ 469هـ. 

وقد كان دخولُ ابن العربي بغدادَ بعد ذلك بعشرين سنة، أي عام 489هـ، وكانت بغدادُ حينها 
أقصى  مِن  إليها  يفدون  العلماء،  رحال  محطَّ  وكانت  الإسلامي،  العالم  في  العلم  مراكز  أكبر  »من 
لَ بين تلك المدارس التعليمية  ا، فقد تنقَّ الشرق والغرب«)))، وكان حظُّ ابن العربي منِ ذلك كبيرًا جِدًّ
والمجالس المسجدية، يأخُذ منِ أئمة المذاهب الأربعة، فقد »كان أغلبية أهل السنة يتبعون مذاهب 
القادمين مِن المغرب ومصرَ،  قِلّةً، أغلبُهم مِن  أتباعُ مالك فكانوا  أمّا  الحنفي والشافعي والحنبلي، 
ورغم ذلك فقد سمحت الدولةُ لأتباع هذه المذاهب بحرية إنشاء المدارس التي تقوم على أساس 
المذهب«)))، وكانت كثيرةً، وصف ابنُ جبيرٍ الأندلسيُّ )ت:614هـ( ما وقف عليه منها في سنواته 

)))  �طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )320/1، رقم:141(.
)))  �المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس لتوفيق الغلبزوري )ص185(.

)))  �عقد المقري في نفح الطيب )183/2( فيمن رحل من الأندلسيين إلى المشرق الباب الخامس.
)))  �مع القاضي أبي بكر ابن العربي لسعيد أعراب )ص33(.

)))  �الحياة الاجتماعية في بغداد في العصر العباسي الأخير، لمحمد القدحات )ص49(.
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الحنابلة في رحلة القاضي أبي بكر ابن العَرَبي المالِكي

الثلاثة في المشرق بين عام 578هـ و581هـ بقوله: »المدارسُ بها نحو الثلاثين، وهي كلُّها بالشرقية، 
وما منها مدرسة إلا وهي يَقصُرُ القصرُ البديعُ عنها، وأعظمُها وأشهرُها النظاميّةُ، وهي التي ابتناها 
مُحَبَّسةٌ،  المدارس أوقافٌ عظيمةٌ، وعقاراتٌ  أربعٍ وخمس مئةٍ، ولهذه  دَتْ سنةَ  المُلكِ، وجُدِّ نظِامُ 

تتصيرُ إلى الفقهاء المدرسين بها، ويجرون بها على الطلبة ما يقومُ بهم«))).

بناها  الحنبليِّ  للمذهب  مدرسة  أول  فلعل  حنبليّةٌ،  مدرسةٌ  فيها  وليس  بغدادَ  العربي  ابنُ  دخَلَ 
أنّه  واللطيف  490هـ،  عام  بغداد  من  العربي  ابن  منصرفُ  وكان  513هـ،  سنة  المخرميُّ  سعد  أبو 
»حضرت  فقال:  وحكاها  الصبي«،  »إسلام  في  علمية  مفاوضةً  المُعلَّى  بنهر  الخليفة  بجامع  حضر 
في جامع الخليفة بنهر مُعلى وقد حضر به الخطيبُ أبو المطهر حامد بن رجاء المعادني الأصبهانيُّ 
، أحد أئمة أصحاب أحمدَ، فسأل عن العادة بعد صلاة الجمعة  ا في مجلس أبي سعيد المحدميِّ حاجًّ
الدليل فقال:  فسُئلَِ عن   ، بأنه لا يصحُّ أبو سعيد  فأفتى  الحلقة،  ألقاها طالب من  الصبي  عن إسلام 
لأنّه غيرُ مُكلَّفٍ، فلا يصحُّ إسلامُ غير البالغ، فقال له الخطيب أبو المطهر: قولك: غيرُ مُكلَّفٍ، إنْ 
مْ، فإنّه تُكتَبُ له الطاعة ولا  أرَدتَ به ارتفاع المؤاخذة فصحيحٌ، وإنْ أردتَ ارتفاعَ قَلَم الثواب لم نُسَلِّ
لَةِ  ؟ قال: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ، وقال: مُرُوهُمْ باِلصَّ تُكتَبُ عليه السيئاتُ، ولقد قال  للسائل: ألهذا حَجٌّ
قُوا بَيْنَهُمْ فيِ المَضَاجِعِ، وإذا كان قلمُ الثواب يجري له، فأجَلُّ  لسَِبْعٍ، وَاضْربُِوهُمْ عَلَيْهَا لعَِشْرٍ، وَفَرِّ
تُه مُقَيَّدًا بهما في نيل  أنواع الكلام كلمةُ الإسلامِ، فكيف يقالُ: إنَّها تقعُ منه لَغْوًا، وتقعُ صلاتُه وحَجَّ

الثواب؟!«))). 

، وقد وقع تصحيفٌ  واللطيف في هذا النص هو أن المُستفتى كان هو نفسه أبو سعد المخرميُّ
العلمية،  الكتب  دار  طبعة  في  التصحيف  وبقي  الأزهرية)1))،  الطبعة  في  الأحوذي  عارضة  لمحقق 
 ، فجعل »أبو سعد المخرمي« »أبا سعيد المحدمي«! ومثلها كثيرٌ في الطبعتين، وأبو سعد المخرميُّ
، وله ترجمةٌ في طبقات  م، محلّةٍ في شرق بغدادَ، وهو المباركُ بنُ عليٌّ بكسر الراء، منسوبٌ إلى المخرِّ

الحنابلة وذيلها)1)).

كانت مثل هذه المفاوضات التي يكون طرفاها من الحنابلة والشافعية والحنفية مَظنِةًّ معارفَ، 

)))  �رحلة ابن جبير )ص205(.
)))  �عارضة الأحوذي لأبي بكر ابن العربي )157/6(، دار الكتب العلمية.

)1))  �عارضة الأحوذي )197/6(، المطبعة المصرية بالأزهر.
)1))  �طبقات الحنابلة )257/2( وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب )336/1(.
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وأمّا  المُتابعةِ،  ودِقّةِ  الإصغاء،  حُسن  منِ  الحضور  الطلبة  من  وغيرُه  العربيِّ  ابنُ  اكتَسَبَها  وخبرةً 
المدرسة التي أنشأها المخرميُّ فقد آلت إلى تلميذه عبد القادر الجيليِّ بعده)1)).

في نص ابن العربي فوائد:

الأولى: وصفه لأبي سعد المخرمي بأحد أئمة أصحاب أحمد في بغداد في ذلك الوقت.

والثانية: أنّه كان لأبي سعد مجلسُ علمٍ في جامع الخليفة نفسه.

والثالثة: أنّه كان يُعقَدُ بعد صلاة الجمعة، ولعلّه كان يُعقَدُ أيضًا في غيرها.

والرابعة: أنّه كان للطلبة أن يسألوا الشيخ فيجيبهم.

والخامسة: أنّه كان لمَن حَضَرَ منِ أهل العلم منِ أهل المذاهب الأخرى أنْ يَعترِضَ ويُعارِضَ 
ويُفاوِضَ المفتيَ المجيبَ. 

تصحيح  يَعلَمُ  وهو  الحج،  على  الصلاة  بقياس  احتَجَّ  المذهبِ  الشافعيَّ  فإنّ  فقهيًّا)1)):  وأمّا 
)1))، فكأنه قال له: صلاةُ الصبيِّ بإطلاقٍ صحيحةٌ، فهي طاعةٌ يُكتَبُ ثوابُها، 

الحنابلة لحجِّ الصبيِّ
حونَ صلاةَ الصبيِّ  ؟ قَالَ: نَعَمْ«، والصحيح أنّ الحنابلةَ يُصحِّ ؛ لحديث: »أَلهِذَا حَجٌّ وأصل هذا الحجُّ
بقيد التمييز، بأنْ يكونَ بَلَغَ السبعَ سنينَ؛ لأنّ النبيَّ  أمَرَ بتعليم الصبيِّ الصلاةَ إذا بَلَغَها، والتمييز 
شرطُ التعليم، ويُنظَرُ تحقيقُ هذا في كشاف القناع للبُهُوتيِّ)1))، وفي دليل الطالب: »وتصحُّ مِن المُمَيِّزِ، 

وهو مَن بَلَغَ سَبْعًا، والثوابُ له«)1)).

وأمّا ما قاله أبو المطهر منِ حيث منهج الجدل فعليه ملاحظةٌ، وهي أنّه أساء عرضَ المذهب 
تُهم في  مرّةً حينما لم يَذكُرْ ضابطَ التصحيح عندهم وهو السبعُ، وقد أورد هو الحديث، وهو حُجَّ
دَ قَصْدَ الحنبليِّ بين نفيِ المؤاخذة ونفيِ  ذلك؛ ولذلك أساءَ عَرْضَ المذهب مَرّةً أُخرى حينما رَدَّ
الثوابِ، والصحيحُ عندهم كما قال البُهُوتيُّ في الصغير المُمَيِّزِ البالغ سبعَ سنينَ: »الصغيرُ يُكتَبُ 
له ما عَمِلَه مِن الحسناتِ، ولا يُكتَبُ عليه ما عَمِلَه مِن السيئات؛ لرَِفْعِ القَلَمِ عنه«)1))، بل نَقَلَ ابنُ 

)1))  �ذيل طبقات الحنابلة )336/1(.
)1))  �ينظر المغني لابن قدامة )49/2(.

)1))  �المغني )50/5(.
)1))  �كشاف القناع للبهوتي )207/1و208و209(.

)1))  �دليل الطالب لنيل المطالب لمرعي الكرمي )ص77(.
)1))  �كشاف القناع عن متن الإقناع )207/1و208(.
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الحنابلة في رحلة القاضي أبي بكر ابن العَرَبي المالِكي

الصبيِّ  مِن  أنَّها تصحُّ  »ولا خلافَ في  فقال:  المميِّز  الصبيِّ  الإجماعَ على تصحيح صلاة  قُدامةَ 
العاقلِ«)1)).

ابن عقيل الحنبلي

، بل لقي أيضًا واحدًا منِ الأعلام الكبار،  لم يكن أبو سعدٍ الحنبليَّ الوحيدَ الذي لَقِيَه ابنُ العربيِّ
الوفاء  أبو  يَحضُره  مَن  خاصّة  منِ  وكان  جُهَيرٍ،  ابن  الوزير  مجالس  على  يَرِدُ  العربيِّ  ابنُ  كان  فقد 
الجنة،  في  تعالى  اللهِ  رؤية  مسألة  في  لطيفةٌ  قصيرةٌ  مفاوضةٌ  بينهما  حصلت  بل   ، الحنبليُّ عَقيلٍ  ابنُ 
ويَحكي القاضي ما حصل فيقولُ: »كنا يوما في مجلس أبي منصور محمد بن جُهير وزير الخليفة 
في  للترغيب  الرحلة  »ترتيب  كتاب  في  بيناها  التي  الرتبة  على  الجمعة،  يوم  السلام، صبيحةَ  بمدينة 
الملة«، فقرأ القارئ على العادة، فكان فيما قرأ:        ]الأحزاب:44[، وكان أمامي 
الثانية من المجلس، فقلت  يليني إمام الحنابلة بها، أبو الوفاء عليُّ بنُ عَقيلٍ، وأنا وراءه في الحلقة 
إلا مع  يكونُ  اللقاء لا  القيامة؛ لأنَّ  يوم  المؤمنين لله  دليل على رؤية  إلى جنبي: هذا  لصاحبٍ كان 

              بقوله:  يَنتقِضُ  هذا  وقال:  إليَّ  وجهَه  فرَدَّ  فسمعني  عربية،  الرؤية 
بَيَّنَّا الجوابَ عنه في شرح المشكلين، وقد مَنَعَ هاهنا   ]التوبة:87[، أفيراه أهل النفاق؟! وقد 

مِن الرؤية ما اقترن به مِن ذَمِّ النفاق، كما أوجَبَها هنالك ما اقترَنَ به مِن فضل التحية«)1)).

قلت: في هذا النص فوائد:

أولها: وصفُه لابنِ عَقيلٍ بـ»إمام الحنابلة بها«، بل في المنتظم: »ما كان في مذهبنِا أحدٌ مِثلُه«)2)).

والثانية: أنّ الوزراء كان لهم مجالس علمٍ يجمعونَ لها أهلَ العلم وطلبَتَه.

والثالثة: أنّها تُعقَدُ في صباح الجمعة.

والرابعة: أنّه كان للمجلس نظامُ حلقاتٍ، على هيئة مدارات الكواكب حول الشمس.

وممّا ينبغي التنبيهُ عليه هنا: أنّ ابنَ عقيلٍ الذي كان على الاعتزال رجع عنه، وأعلن توبَتَه لفظا 
وكتابةً بمحضر أهل العلم في الديوان سنة 465هـ)2))، أي أن نقضَ ابنِ عقيلٍ لاستدلالِ ابن العربي 
الجدل وحُبٍّ  استَدْبَرَه، بل كان عن معرفة دقيقةٍ وصرامةٍ في  إذ كان قد  انتصارًا لاعتزالٍ؛  لم يكن 

)1))  �المغني )351/2(.
)1))  �سراج المريدين لأبي بكر ابن العربي )389/1و390(.

)2))  �المنتظم لابن الجوزي )182/17(.
)2))  �المنتظم )143/16(.
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لَ ذلك إلى  للمناظرة؛ ولذلك لم يَذكُر ابنُ العربيِّ أنه كَرَّ عليه، والظاهر أنّه لم يَجِدْ ما يجيبُ به، بل أجَّ
كتابه شرح المشكلين، والجميلُ أنّه مع كل ذلك أثبَتَ نقضَ ابنِ عَقيلٍ وهو عليه، وهو منِ إنصافه 

وعدله. 

صًا اعتراضَه على نقضِ ابنِ عقيلٍ ملاحظةٌ، وهي: أنه في أول  وعلى ما ذكره القاضي أبو بكر ملخِّ
الأمر استدَلَّ بالآية بإطلاقٍ على لزوم الرؤية من اللقاء، واحتَجَّ بأن هذا مُقتضى عربية الكلمة، ولكنهّ 
في اعتراضه احتَجَّ بأنّ قرينةَ ذِكْرِ فضل التحية دَلَّتْ على ذلك، بخلاف الآية التي نَقَضَ بها ابنُ عَقيلٍ 
وتصحيحه  إطلاقه،  فسادَ  يعني  وهذا  النفاق،  ذَمِّ  ذِكرُ  بها  اقترَنَ  فإنّه  العربي؛  ابن  بكر  أبي  استدلالَ 
باعتبار القرائن، فيكون اعتراضُ ابنِ عَقيلٍ في محله، وجوابُ ابن العربيِّ اعترافًا بذلك وإنْ كان زَعَمَ 

أنّه اعترَضَ عليه.

لستُ أستطيعُ تخطِّيَ هذا الموضع، فثَمَّ إشكالٌ يُورَدُ على هذا الموضع، وَقَعَ في نفح الطيب في 
ري: »ومن فوائد ابن العربي  تعالى أنه قال: كنتُ بمجلس الوزير العادل أبي منصور ابن  قول المَقَّ

              القارئ:  فقرأ  الملة،  في  للترغيب  الرحلة  كتاب  بَيَّنَّاها في  رتبة  على  جُهير 
]الأحزاب:44[، وكنتُ في الصف الثاني من الحلقة بظهر أبي الوفاء عليِّ بنِ عَقيلٍ، إمام الحنبلية بمدينة 

السلام، وكان معتزليَّ الأصول، فلمّا سمعتُ الآيةَ قلتُ لصاحبٍ لي كان يجلِسُ على يساري: هذه 
الآية دليلٌ على رؤية الله في الآخرة، فإنّ العربَ لا تقولُ: لقيتُ فُلانًا إلا إذا رَأَتْه، فصَرَفَ وجهَه أبو 
اللهُ  قال  فقد  الآخرة:  يُرى في  لا  تعالى  اللهَ  أنّ  في  الاعتزال  لمذهب  يَنتصِرُ  وقال  إلينا،  مُسرعًا  الوفاء 
تعالى:         ]التوبة:87[، وعندك أنّ المنافقينَ لا يرونَ اللهَ تعالى 
في الآخرة، وقد شَرَحْنا وجهَ الآية في المشكلين، وتقديرُ الآية: فأعقبهم هو نفاقًا في قلوبهم إلى يوم 
ر بقولنا: هو، ويحتملُ أنْ  يلقونَه، فيحتملُ ضميرُ يلقونَه أنْ يعودَ إلى ضمير الفاعل في أعقبَهُم المُقَدَّ

يعودَ إلى النفاق مجازًا على تقدير الجزاء، انتهى«)2)).

وظاهرٌ أنّ لفظ القصة في الموضعين مختلفٌ، بل الاختلاف في بعض المواضع في اللفظ والمعنى، 
مثل وجه اعتراض ابنِ العربيِّ على ابنِ عَقيلٍ، ففي روايةِ قانونِ التأويل ردَّ الأمرَ إلى اختلاف القرائن، 
ري أمرٌ مثيرٌ، وهو  ها إلى وجود احتمالين في عودة ضمير »يَلْقَوْنَهُ«، بل في رواية المَقَّ وفي الثانية: رَدَّ
نسبةُ ابن العربي لابن عَقيلٍ إلى الاعتزال حين المحاورة، مع أنني نَبَّهتُ على أنّه كان قد خرَجَ منه، 
والذي أعتقدُه أنّ ابنَ عقيلٍ اعترَضَ عليه لا لاعتزالهِِ -- بل تنبيهًا له على أن الاستدلال بالآية 

)2))  �نفح الطيب من تاريخ الأندلس الرطيب للمقري )210/2(.
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على المعتزليِّ فيه ضعفٌ، وعلى السني أنْ يَنتَبهَِ لمثل ذلك، واعتراضُ ابنِ عَقيلٍ هو نفسه اعتراضُ 
الجبائيِّ قبلَه، فلا يُحتَجُّ إلا بالدليل المحكم المتمنع على الاعتراض، وابنُ عقيلٍ خيرُ مَن يُنبَِّهُ على 
مثل ذلك، فقد كان منهم، وقد أنصفَ شيخُ شيخِنا الطاهرُ ابنُ عاشور في تحريره وتنويره في هذا، فإنّه 
مين مِن المتكلمين: إنَّ اللقاء يقتضيَ الرؤيةَ، فاستدَلَّ على ثُبوت رؤية الله  قال: »وقال بعضُ المتقدِّ

  :الأحزاب:44[، فنَقَضَ عليهم الجبائيُّ بقول تعالى[        :تعالى بقوله تعالى
  ]التوبة:87[، في هذه الآية؛ فإنّ الاتفاق على أنّ المنافقين لا يرونَ اللهَ، وقد تصدّى الفخرُ 

لإبطال النقض بما يُصَيِّرُ الاستدلالَ ضعيفًا، والحقُّ أنَّ اللقاءَ لا يَستلزِمُ الرؤيةَ«)2))، وهو موافقةُ منه 
ري فائدةٌ لطيفةٌ،  لابنِ عقيلٍ، بل والجبائي، ولا يَلزَمُ أنْ يكونَ المعترضُ بهذا مُعتزليًّا، وفي رواية المَقَّ

وهي أنّ الذي خاطَبَه ابنُ العربيِّ كان عن يساره.

كان الحِسُّ النقديُّ -كما يقال اليوم- قويًّا عند الفقهاء، واعتراض ابنِ عَقيلٍ شاهدٌ على ذلك، 
العلم  مجالس  في  المناظرات  كثرة  يستغرب  فلا  عليه،  ليَنقُضَ  المتكلم؛  إلى  الالتفاتَ  تكلَّفَ  فإنّه 
رجبٍ  ابنُ  ذَكَرَ  فقد  الواحد،  المذهب  أصحاب  بين  بل  المذاهب،  بين  بغدادَ  في  قائمةً  كانت  التي 
وَقَعَتْ مناظرةٌ بين ابنِ عَقيلٍ وأبي سعد المخرميِّ في بيع الوقف)2))، وهما حنبليانِ، وهذا أمرٌ  أنّه 
طريفٌ، وقد نَقَلَ ابنُ العربيِّ روايتَه لكتب ابن عَقيلٍ إلى الأندلس، ولستُ أعرفُ إنْ كان أدخَلَ معه 
شيئًا منها، وكان ممّن رواها عن القاضي ابنُ خير الإشبيليِّ فقال: »تواليف أبي الوفا عليِّ بن عَقيلٍ 
الحنبليِّ -- حدثني بها القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي رحمه الله عنه«)2))، وهذه 
قُها محمد زكي الخولي في  المناظرةُ القصيرةُ يَحسُنُ أنْ تكونَ منِ ملحقات »الفنون« كما فَعَلَ مُحَقِّ

طبعة مؤسسة الكتب العلمية.

أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار

ممّن لقيهم ابن العربي أيضًا، بل أخذ عنهم، فروى عنه كثيرا: أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار 
فَتْ كُنيَتُه في طبعة العارضة إلى أبي الحسن، وقد كان الأندلسيون في ذلك  ، وقد حُرِّ بن أحمد الحنبليُّ
الوقت إذا دخلوا المشرق قصدوه للأخذ عنه، وكان منهم الحسن بن أحمد أبو علي الميورقي، قال 

)2))  �التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )273/10(.
)2))  �الذيل على طبقات الحنابلة )336/1(.
)2))  �فهرست ابن خير الإشبيلي )ص542(.
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ابن بشكوال: »دخل بغدادَ، وأخَذَ بها عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي... سمعت 
ين والفضل، صَحِبَه هناك«)2))، وأبو بكر هو القاضي  شيخَنا القاضيَ أبا بكرٍ يَصِفُه بالنُّبل والذكاء والدِّ
ابنُ العربي، ومثله حسينُ بن محمد بن فيُِّره السرَقُسطيُّ قال: »دخل بغدادَ يوم الأحد، السادسَ عشرَ 
أبي  بها...  سمع  كاملةً،  سنين  خمس  بها  الإقامة  فأطال  وثمانين،  اثنتين  سنة  الآخِرة،  جُمادى  مِن 

الحسين المبارك، وتفقه على أبي بكر الشاشي«)2)).

»فرأيت  والمَحْجُومُ«:  الحَاجِمُ  »أَفْطَرَ  حديث:  في  قوله  الحسين  لأبي  القاضي  لقاء  شواهد  منِ 
حديثًا عظيمًا، ورجالً رفعاءَ، وسندًا صحيحًا، فكنت تارةً أحمِلُه على لفظهِِ، وأقول: هو تعبُّدٌ، وتارة 
لُه وتترامى الخواطرُ فيه حتى قرأتُ وقرئَ على أبي الحسن المبارك بن عبد الجبار بن الحنبليِّ  أتأوَّ
عبد  بن  محمد  بن  الله  عبد  حدثنا   ، الدارقطنيُّ حدثنا  قال:  الطبريُّ  الطيب  أبو  القاضي  أخبرنا  قال: 
العزيز، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مَخلَدٍ، حدثنا عبد الله بن المثنى، عن ثابت عن أنسٍ 
صَ رسولُ الله  بعد  قال: مَرَّ النبيُّ  بجَِعْفَرِ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ، ثم رَخَّ
ذلك في الحجامة للصائم، وهذا نصٌّ بَيِّنٌ، فيه ثلاثُ فوائدَ، الأوُلى: تسميةُ المُحتَجِم، ثانيها: ثبوتُ 

حَظْرِ الحجامة ومنعِها للصائم، ثالثها: ثبوتُ الرخصة بعد الحَظْر«)2)).

حكاية  أثناء   » بـ»الحنبليِّ الجبار  عبد  بن  للمبارك  وصفه  وهي  مُهمّةٌ،  فائدةٌ  العربي  ابن  سند  في 
السند، وقد أثبَتَ ابنُ الأبار شواهدَ أُخرى على ذلك التلقّي.

: »وحدثني به أبو الخطاب، عن ابن سعادة، قراءة عليه  منها: أنّه قال في روايته لسنن الدارقطنيِّ
انة على أبي الحسين بن  لبعضه، وسماعًا لسائره، عن أبي علي سماعًا، ثم قرأت جميعَه بجامع بَجَّ
السراج المعمّر، عن ابن بشكوال مناولةً، عن أبي علي إجازةً، وعنه أيضًا وعن خاله أبي بكر بن خير، 
المبارك  العربي، عن  ابن  حُبَيشٍ وابن عبيد الله وغيرهما، كلُّهم عن  ابن  به عن  وناوَلَنيهِ مَن حدثني 
«)2))، وطريق المبارك منِ الطرق التي  ، عن الدارقطنيِّ بن عبد الجبار، عن طاهر بن عبد الله الطبريِّ
مة تعليقه  ، والتي ذكرها في مقدِّ يروي بها أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي سننَ الدارقطنيِّ

المغني عليها)3)). 

)2))  �الصلة )227/1(.

)2))  �الصلة )235/1(.
)2))  �عارضة الأحوذي )195/3(.

)2))  �المعجم في أصحاب القاضي الصدفي، لابن الأبار )ص116(.
)3))  �سنن الدارقطني )12/1، المقدمة(.



425

ة(
الث

الث
ة 

سن
)ال

س 
اد

س
 ال

دد
لع

ا
2م

02
5 

وبر
كت

- أ
هـ 

14
47

خر 
الآ

ع 
ربي

الحنابلة في رحلة القاضي أبي بكر ابن العَرَبي المالِكي

عبد  أبي محمد  عن  الحافظ،  الكلاعي  موسى  بن  الربيع سليمان  أبي  على  »قرأتُ  قوله:  ومنها 
الحق بن عبد الملك، عن أبي علي مكاتبةً قال: وقرأت على الخطيب أبي القاسم، هو ابن حبيش، 
عن أبي بكر بن العربي سماعًا قال: أنا المبارك بن عبد الجبار قراءةً عليه، قال: أنا أبو منصور البندار 
يُّ قال: نا أبو عاصمٍ  وأبو الحسن التِّكَكيُِّ قالا: أنا أبو بكر بن حمدان القطيعيُّ قال: نا أبو مسلم الكَشِّ
النبيلُ، عن يزيدَ بن أبي عبيدٍ، عن سَلَمةَ بن الأكوع قال: قال رسولُ الله : مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ 

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ«)3)). فَلْيَتَبَوَّ

ومنها قوله: »وقرأت على أبي الخطاب القاضي، عن ابن سعادة، عن أبي علي، قال أبو الخطاب: 
وكتب إلى ابن العربي قالا: نا المبارك بن عبد الجبار، زاد أبو علي أبا الفضل بن خيرون قالا: نا أبو 
يعلى بن عبد الواحد قال: نا أبو علي السنجيُّ قال: نا المحبوبيُّ قال: نا الترمذي قال: نا محمود بن 
ير، عن أبيه، أنّه  خِّ فِ بن عبد الله بن الشِّ غيلان قال: نا وهب بن جرير قال: نا شعبةُ، عن قتادةَ، عن مُطرِّ
انتهى إلى النبيِّ  وهو يقرأُ:   ]التكاثر:1[ قال: يقولُ ابنُ آدَمَ: مَاليِ مَاليِ، وَهَلْ لَكَ مِنْ 

قْتَ فَأَمْضَيْتَ، أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبسِْتَ فَأَبْلَيْتَ«)3)). مَالكَِ إلَِّ مَا تَصَدَّ

وقال: »حدثنا أبو سليمان بن أبي الربيع الحارثيُّ إجازةً، وأبو عامر بن أبي العطاء الفهريُّ قراءة 
قالا: نا الخطيب أبو القاسم بن حبيش سماعًا لهما عليه قال: نا أبو الحسن بن معدان بقراءتي عليه 

قال: قرأت على أبي علي الصدفي.

 وحدثنا أبو الخطاب أحمد بن محمد قراءةً، عن ابن العربي وأبي طاهر السلفي قالوا: نا المبارك 
بن عبد الجبار، زاد أبو علي أبا الفضل بن خيرون.

 وقد أنبأني ابن المقير، عن ابن البطي وغيره، عن المبارك وابن خيرون قالا: أنا أبو يَعْلَى أحمد 
بن عبد الواحد قال: أنا أبو علي بن شُعبةَ قال: أنا أبو العباس بن محبوبٍ قال: نا أبو عيسى بن سَوْرةَ 
الحافظُ فيما قرئ عليه وأنا أسمع قال: نا محمد بن وزير الواسطيُّ قال: نا إسحاق بن يوسف الأزرق، 
عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عُمَرَ قال: عُرضِْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ  فيِ جَيْشٍ 

وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنيِ، وَعُرضِْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابلٍِ فيِ جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَبلَِنيِ.

ثَ بهذا الحديث عُمَرُ بنُ عبد العزيز فقال: هذا حَدُّ ما بين الصغير والكبير، ثم   قال نافعٌ: فحُدِّ

)3))  �المعجم في أصحاب القاضي الصدفي )ص191(.
)3))  �المصدر نفسه )ص206(.
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كَتَبَ أنْ يعرض لمن بَلَغَ الخمسَ عَشْرةَ«)3)).

جامع  إلى  طريق  من  أكثر  له  كان  الواحد  عبد  بن  أحمد  يعلى  أبا  أنّ  الروايات  هذه  فوائد  منِ 
الترمذي، منها عن أبي علي السنجي، وعن أبي علي بن شعبة.

أبو المعالي ثابت بن بندار الدينوريُّ 

، المُتوفّى سنة  ممّن أخَذَ عنه أبو بكر بن العربيّ أيضًا: أبو المعالي ثابت بن بندار البَقّالُ الدينوريُّ
ولذلك  «)3))؛  »حنبليٌّ بأنه  العربي  لابن  التأويل  لقانون  تحقيقه  مقدمة  في  السليمانيُّ  وصفه  498ه، 
: »أخبرنا أبو المعالي ثابت بن  أوردته، أخَذَ عنه قراءةً عليه أحيانًا، ومن شواهد ذلك قولُ ابن العربيِّ
مَا قَالَ  بندار وأنا أسمع وأقرأ، أخبرنا البرقانيُّ قال: قال لنا الإسماعيليُّ أبو بكر بن إبراهيم الحافظُ: إنَّ

بَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا، فَإنِْ أَذِنْتَ لَهُ، دَخَلَ«)3)).  هُ اتَّ رَسُولُ اللهِ  لِبَيِ شُعَيْبٍ: إنَِّ

قال  فقد  وأبيه،  العربي  ابن  بكر  أبي  إقامة  محل  في  ثُ  يُحَدِّ كان  المعالي  أبا  أنّ  العجيب  ومنِ 
بنهر  منزلنا  في  البَقّالُ)3))  بندارٍ  بنُ  ثابتُ  المعالي  أبو  خَبَّرَناه  ما  أغرَبهِا  مِن  زياداتٌ  القاضي:»وفيه 
مُعَلّى«)3))، والأغرب منِ هذا أنّني لم أجد لأبي المعالي ترجمةً في طبقات الحنابلة للفَرّاء وذيلها 
لابنِ رجبٍ، بل راجعتُ كتابَ العلّمة الطريقي فلم أَجِدْه ذَكَرَه في مَظنِةّ مَن تُوُفِّيَ في تلك السنة، فما 

ذَكَرَ إلا أحمدَ بن محمد أبو علي البردانيَّ)3))، ولست أعرفُ معتمد السليمانيِّ.

روايته  مثل  واحدةٍ،  روايةٍ  سندِ  في  وثابتًا  المبارك  يجمَعَ  أنْ  العربيِّ  لابن  يَتَّفِقَ  أنْ  الطريف  ومنِ 
قُتيبةَ، فقد  القرآن والحديث، ممّا لم يقع في كتاب الغريب« لابن  لكتاب »المسائل في معاني غريب 
رواه عنهما فقال: »حدثني به القاضي أبو بكر بن العربي شيخُنا، ، قال: أخبرنا أبو الحسين المبارك 
بن عبد الجبار الصّيرفي سماعًا، وأبو المعالي ثابت بن بندار البغداديُّ إذنًا، قالا: أخبرنا أبو الحسن 
قال:  مئةٍ،  وأربع  وثلاثين  أحمد في رجبٍ سنةَ ستٍّ  بن  بن جعفر  بن محمد  الواحد  عبد  بن  محمد 
أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيّوية الخزّازُ قال: أخبرنا أبو محمد عبيد 

)3))  �المصدر نفسه )ص287-286(.
)3))  �مقدمة المحقق لقانون التأويل لأبي بكر ابن العربي )ص163(.

)3))  �عارضة الأحوذي )7/5(.
)3))  �في المطبوع »البغال« وهو تصحيف.

)3))  �عارضة الأحوذي )232/10(.
)3))  �الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنا )811/3(



427

ة(
الث

الث
ة 

سن
)ال

س 
اد

س
 ال

دد
لع

ا
2م

02
5 

وبر
كت

- أ
هـ 

14
47

خر 
الآ

ع 
ربي

الحنابلة في رحلة القاضي أبي بكر ابن العَرَبي المالِكي

، عن ابن قُتيبةَ«)3)). كّريُّ الله بن عبد الرحمن السُّ

»المسائل  باسم  المطبوع  قتيبة  ابن  كتاب  هو  المقصود  كان  إنْ  مُهمّةٌ  فائدةٌ  الرواية  هذه  وفي 
القرآن  معاني غريب  »المسائل في  كاملً:  الكتاب  اسم  ذكرُ  والتفسير«، وهي  الحديث  والأجوبة في 

والحديث، مما لم يقع في كتاب الغريب«.

أمّا ترجمةُ ثابت بن بندار فقال الصفديُّ فيه: »ثابت بن بندار بن إبراهيم بن بندار بن الحسن بن 
، أبو المعالي بن أبي القاسم البغدادي المقرئُ، كان مِن أعيان القراء وثقات المحدثين،  بندار الدينوريُّ
سمع الكثيرَ بنفسه وكَتَبَ بخطه، وروى أكثر مسموعاته، قرأ القرآنَ على القاضي أبي العلاء محمد 
بن علي بن يعقوب الواسطيِّ وأمثالهِِ، وسَمِعَ منه الحديثَ، ومِن أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله 
الحرفيِّ، وأبي علي الحسن بن أحمد بن شاذانَ، وأبي بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقانيِّ، وخلقٍ 
يَ سنة  ثُ إلى أنْ مات، قال أبو بكر ابن الخاضبة: ثابتٌ ثابتٌ، وتُوفِّ كثيرٍ غيرهِم، ولم يَزَلْ يُقرئُ ويُحَدِّ

ثمان وتسعين وأربع مئةٍ«)4)).

: »أبو المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم الدينوري البَقّالُ،  وفي تكملة الإكمال لابن نقطة الحنبليِّ
الله  الرحمن بن عبيد  القاسم عبد  الحسن بن أحمد بن شاذان، وأبي  أبي علي  ثَ عن  ، حَدَّ بغداديٌّ
الحرفي، وسَمِعَ صحيحَ الإسماعيليِّ مِن الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقانيِّ، وكان 
الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن الخاضبة الدقاق الحافظ يقول: ثابتٌ، ورأيت بخطِّ 
الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر: أخبرنا الشيخ الثقة ثابتُ بنُ بُندارٍ، تُوفيَّ يومَ الأحد ثالثِ عشرينَ 

جُمادى الآخِرة مِن سنة ثمان وتسعين وأربع مِئةٍ«)4)).

: »ثابت بن بندار بن إبراهيم بن الحسن بن بندار البَقّالُ، أبو المعالي، يعرفُ  وقال ابنُ الجوزيِّ
، وهو مِن أهل باب خُراسانَ، وُلدَِ سنة ستَّ عَشْرةَ وأربع مئةٍ، وسمع أبا الحسن بن  بابن الحماميِّ
ثَبْتًا صدوقًا،  ثقةً  وكان  وأقرأ،  ثَ  وحَدَّ كثيرٍ،  خلقٍ  شاذان، في  بن  علي  وأبا  البرقانيَّ،  بكر  وأبا  رمة، 
حدثنا عنه أشياخُنا، آخرُهم ولدُه يحيى، وكان أبو بكر بن الخاضبة يقول: ثابتٌ ثابتٌ، وقال شيخُنا 
يَ في ليلة الأحد ثالثِ عشرينَ جُمادي الآخرة، ودُفنَِ  نًا كَيِّسًا خَيِّرًا، تُوُفِّ عبد الوهاب: كان ثقةً مأمونًا دَيِّ

)3))  �فهرست ابن خير )ص246(.
)4))  �الوافي بالوفيات، للصفدي )471/10، رقم:4983(.

)4))  �تكملة الإكمال، لابن نقطة )322/1، رقم:461(.
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بمقبرة باب حربٍ، قريبًا مِن قبر القاضي أبي يَعْلَى«)4)).

وقد ترددتُ كثيرا في جعل ثابتِ بن بُندارٍ من الحنابلة؛ فإني لم أجِدْ له ذِكرًا في طبقاتهم، ولم أره 
منسوبًا إليهم، لكنْ دفنهُ قُربَ أبي يَعْلَى في مقبرة باب حربٍ -كما ذكر ابن الجوزي- التي تُعَدُّ منِ 
وجهٍ ما مقبرةً للحنابلة؛ إذ فيها دُفنَِ أحمدُ بن حنبلٍ، يُمكنُِ اعتبارُه أمارةً على ذلك، ووصَفَها ابنُ 
بـ »بمقبرة الإمام أحمد« في مواضعَ كثيرةٍ منِ ذيل الطبقات، وقد وجدتُ كثيرًا منِ الحنابلة  رجبٍ 
دُفنِوا بها، كما في طبقات الفرّاء وذيلها لابنِ رجبٍ، ولعلّ سببَ عدم ذكرِه بالنسبة وعدمِ إيراده في 
، ويكفيه أنْ يكونَ تلَقّاه دون  كُتُبِ طبقات الحنابلة أنّه كان مُحدَثًا، ولم يكن مشهورًا بالفقه الحنبليِّ

لً ليُلحَقَ بمن أُهمِلَ ذِكرُهم منِ الحنابلة، والُله أعلمُ. بَثِّه؛ ليكونَ حنبليًّا في نفسه، فلعله يكونُ مُؤَهَّ

أبو الحسين ابن أبي يعلى الفراء

 ، وممّن أخَذَ عنه من الحنابلة أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن أبي يعلى الفرّاءُ الحنبليُّ
صاحب طبقات الحنابلة، كما في فهرست ابن خيرٍ، ومنِ شواهد ذلك أنّه روى عنه نسخةَ همّام بن 
مُنبَِّهٍ، عن أبي هُريرةَ)4))، وأجزاء الفوائد المنتقاة الصحاح ممّا اتَّفَقَ البخاريُّ ومسلمٌ على إخراجه في 
ا، كما قال  الصحيحين منِ حديث البغويِّ وغيره منِ عوالي ابن النقور، وهي أربعةُ أجزاءٍ عاليةٍ جِدًّ

ابنُ خيرٍ)4)). 

إنّ الحنابلةَ -وإنْ لم يَكُنْ منِ أهل الأندلس منهم أحدٌ، على ما يَعلَمُ الباحثون اليوم- قد دخلوا 
بعِلمِهم ورواياتهم عن طريق رحلات بعض الحنابلة إليها، وعن طريق الرحالة العلماء الأندلسيين، 
نَّة والحديث  السُّ لكُتب  الحنبليِّ  الجبار  المبارك بن عبد  ، فها هي روايات  العربيِّ بن  أبي بكر  مثل 
تَدخُلُ الأندلسَ برواية إشبيليٍّ منِ أعلام الفكر والعلم في الإسلام، وقبلَه بقيُّ بنُ مَخلَدٍ، الذي أدخَلَ 

مسندَ أحمد صاحبِ المذهب نفسِه إلى الأندلس، ومعه مصنَّف ابن أبي شَيْبةَ وغيرها. 

 ، ها، ويدومُ أمرُها، ويَحسُنُ حالُها، إسنادٌ نصفُه الأول مشرقيٌّ ةِ ويُبنى عِزُّ وبهذا تَثبُتُ أركانُ الأمَُّ
ع مساحة وجوده،  ، إشارة إلى انتشار الإسلام وتوسُّ إشارةً إلى أصل الإسلام، ونصفُه الأخيرُ أندلسيٌّ

جمعتهما الرحلةُ المعافريّةُ. 

)4))  �المنتظم )93/17(.
)4))  �فهرست ابن خير )ص208(.

)4))  �المصدر نفسه )ص210(.
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العلمية، ولو تصَدّى أحدٌ لمثل  الرحلات  الرفيع لأمثال هذه  العالي والقدرُ  المقامُ  يُفهَمُ  وبهذا 
هذا فينظر في »الحنابلة في رحلات المغاربة والأندلسيين« فسيكونُ منِ ذلك إضافاتٌ مُهمّةٌ لتاريخ 

الحنابلة وتراثهم، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.

  
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